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نهـار النهارات..يوم كـرنفالي يضيء العـتمة في بغداد

تـتعــدد الأنـشـطــة والفعـــاليــات والمهــرجــانــات
الثقـافيـة والفنيـة على سـاحة الـوطن، بـرغم
أعــمـــــــال الـعــنـف والإرهـــــــاب، الــتــي تـعــــصـف
بــــالــبلاد، والـتــي تهــــدف إلــــى قــطع، مـن بـين
أهــدافهــا الكـثيــرة، شــريـــان حيــاتـه في الفكــر
والمعــرفــة والـثقــافــة والـفنــون، لـكن مــؤسـســة
المــدى، تنفـرد، بـخصـوصـيتهـا المعـروفــة، ومن
خلال نهـاراتهـا الثقـافيـة، بتقـديم كل مـا هـو
أصـيل وممـيـــز، مـن نـتـــاج الإبــــداع العـــراقـي،
نهارات كرنفـالية تسعـى بكل جديـة إلى إزالة
العتمة من حيـاتنا وإضاءة مسـاحاتها. أمس
الأول، كــــان "نهــــار الــنهــــارات" الــــذي أقــــامــته
مــؤسسـةـ )المــدى( للإعلام والثقـافـة والفنـون
وجمعية التنمية والتعاون الثقافي، وبحضور
نخــبـــــة مــن الأدبـــــاء والمــثـقفـــين والفــنـــــانــين
المبدعين، وقـد تخللت هذا النهار فعاليات في
مخــتلف أنـــواع الفـنـــون مـن تـــشكـيل ورســـوم
كــــاريـكــــاتـيــــر، وفـنــــون شعـبـيــــة، ومــــوســيقــــى،
ومعـــــــارض مخــتـلفــــــة. )المــــــدى( كــــــانــت بــين
الحضـور الـبهي والمـتنـوع، لـنخبـة من الأدبـاء
والـكتـاب والمـثقفـين والفنــانين لـرصـد الفـرح
في العيون، والتقاط الكلمـة الحلوة والعذبة،
من بين الـشفـاه، إصـراراً علـى الأمل والحيـاة

والإبداع.
عادل كاظم: ستكون بديلاً ثقافياً

المـؤلف عـادل كـاظم تحــدث إلينـا بـالقـول: في
البــدايــة، لابــد لنــا من أن نـحيــا بــالأمل، أنــا
شخــصـيــــاً، آثــــرت المجـيء والمـــشــــاركــــة بــــرغـم
مــــرضـي، لأنـنــي أشعــــر بــــأن الــثقــــافــــة الـتـي
تتـبنـاهـا "المـؤسـسـات الفـنيـة الـرسـميـة" بـدءاً
من وزيرهـا وانتهاءً ببعـض مديريهـا هم غير
أهل، لأن يقـــودوا الإبـــداع والفـن في عـــراقـنـــا
الجــديــد، ذي التــراث الكـبيــر والعـظيـم منــذ
بــدء الـتكــويـن الحـضــاري وإلـــى الآن، ولهــذا
نقف بقــوة تــأييــداً وتـبجـيلاً لمــؤسـســة المــدى،
لــربمــا سـتكــون بـــديلاً ثقــافـيــاً عـن الـطـنـين

الرسمي الذي لا يغني ولا يشبع من جوع!

عماد جاسم: النهارات انعشت
الروح

ويـضـيف الكـاتـب والإعلامـي عمـاد جــاسم
قــــائـلاً: لقــــد واكـبــت نهــــارات المــــدى مـنــــذ
إطلالــتهـــا الأولـــى، حـيـث كـنـت أول الأمـــر
مـتخــوفــاً مـن تـــوقف هــذا الـنــشـــاط، فقــد
تعـطلـت الكـثيـر مـن النـشـاطــات الثقــافيـة
والفـنيـة، بـسبـب مظـاهــر العنف والإرهـاب
والقتل اليومي، فضلاً عن تردي الخدمات
العامة في البلاد، إلا أن هذه النهارات التي
تــــواصلـت إشــــراقــــاتهــــا، فــــاجــــأت الجـمــيع
بتـــواصلهــا وانعــشت الــروح، بــاخـتيــاراتهــا
الجـمـيلــة والمـتـنــوعـــة، إن كل نهــار، يــشــرق
بـالجـديـد لـيتحــدى ليل الـسـواد، هــو بكل
تــأكيـد إشـراقـة إلــى ضفـة الأمـل والحيـاة،
فـكل أغـنـيـــة، وكل لحـن، وكل مــوهـبـــة، وكل
قـصيــدة، تــؤكــد أن بغــداد تــريــد أن تـنفـض

الغبار عن روحها..
الفنـان عـدنـان الحـداد يقـول: إن مـا تقـوم
به مـؤسسة المدى من فعالـيات ومهرجانات
ونـدوات ثقافـية، يعيـد للذاكـرة أصالـة هذا
الـبلد بكل شرائحه، نهارات أعادت للثقافة
العراقية عافيتها، ورسمت الابتسامة على
شفــاه الجمـيع، ابتـسـامــة من أجل الـسلام

وأمل مستقبل البلد المنشود.
الفـنـــــان مـكـي الـبـــــدري يـــــذكـــــر قـــــائلاً: إن
فعـــالـيــــة نهـــار الـنهـــارات مـبــــادرة ثقـــافـيـــة
متـصلة - بمبـادرات ثقافـية كثيـرة حرصت
مـؤسسة المـدى على الانطلاق بهـا وترسيخ
أهدافها الإنـسانية، نـتمنى أن تسـتمر هذه
النهارات في تقديم عطاءاتها الإبداعية في
الـفكـــر والأدب والمعـــرفـــة والفـن، ونـــأمل أن
تــــرفــــد مـنــظـمـتـنــــا "المـنــظـمــــة الــــوطـنـيــــة
للـمــســرحـيـين العــراقـيـين" أحــد الـنهــارات
بعـمل مسـرحي إبـداعي، إسهـامـة منهـا، في
تـفعـــيل الأنــــشـــطـــــة المــــســـــرحــيـــــة الجـــــادة

والهادفة.

الجمـاعـات الإرهــابيـة المـارقــة، في الحقيقـة
أقــول: كــأنـنـــا نعـيــش في كــوكـب آخــر اسـمه
"كـوكب المـدى"، كوكـب يمدنـا نحن المـثقفين
والفنـانين المبـدعين بـالأمل والتفـاؤل، لخلق
مـــؤســســــة ثقـــافـيـــة مــسـتـقلـــة تـــرعـــى الأدب

والفنون والإبداع.
ضياء سالم: النهارات جددت

الألق الثقافي
المـؤلف ضيـاء سـالـم يشـاركنـا الـرأي قـائلاً:
نهــار النهـارات عــرس ثقـافي، يـضيء عـتمـة
الدمار، الذي غطى جسد العراق، النحيل،
وهاهي نهارات المدى الثقـافية، تفتح نافذة
جــديــدة، كـي نـطل مـن جــديـــد علـــى أوسع
تـظــاهــرة، بــرغـم العــزلــة الــشـــاملـــة في كل
مـيــــاديـن الــثقــــافــــة، إلا أن هــــذه الــنهــــارات
جـددت هـذا الألق الثقـافي لتـرسم البـسمـة
علـى وجه الثقافـة العبوس، أتمـنى بحرارة،
أن تـسـتمــر هــذه الـنهــارات، لكـي نحلـم من
جديد بصبح الثقافة التي تهشمت في ظل
الإرهـــاب، شكــراً للـمــدى الـتـي دارت دورتهــا

من أجل ثقافة عراقية جديدة.
الفنـان الـرسـام خـالــد جبـر يقـول: إن هـذه
التجـربــة الكـبيــرة التـي تنفـرد بهـا نهـارات
المــــدى هـي دلالــــة حـب الإبــــداع والمـبــــدعـين
العـراقـيين للعـراق الجـميل وإن شعـوري في
هـذا النهار هو شعور كـأي عراقي يتمنى أن
يـرى الابتسامـة على شفاه الـناس وبالفعل
وجــــدت الـنــــاس في حــــالــــة اغـتـبــــاط وفــــرح
وســـرور وتـتـــوزع الابـتــســـامـــات علـــى وجـــوه

الحاضرين.
وكم كــانت فـرحـتي كـبيــرة عنـدمـا شـاهـدت
الأطفــــال يــــرسـمــــون الـنـخلـــــة العــــراقـيــــة
الشامخة ورقصـة الجنوب ودبكة كردستان،
انها فـرصة لا تنسـى وساعات رائعـة وفرتها
لـنـــا نهــارات المــدى في هــذا الـيـــوم العــراقـي

الرائع.

الأنشطة والفعـاليات الثقافية، تعد تحدياً
لـكل مظـاهــر العنف والـدمـار والخـراب، أنـا
شخـــصــيــــــاً اعــتــبـــــــر أن مجــــــرد الحـــضــــــور
والتفاعل مع هذه النهـارات المهرجانية، هو
الــتحــــدي بعـيــنه لـكل مــن يحـــاول إعـــاقـــة
حيـاة المـواطن العـراقي، التـي حلم بهـا ومـا
زال يحـلم بــأن تكــون نهــاراتـه أكثــر إشــراقــاً
وأمـنــــاً وعــطــــاءً، إنهــــا، رد علــــى مـن أراد أن
يسـرق منـا اللـيل البغـدادي الـذي "كـان بلا
فجـــر يـنـــام"، الـنهـــارات بـــديل حقـيقـي عـن
هـذا اللـيل وشمــوع خضــر اليــاس التـي كنـا
نوقدها، انتظاراً لعودة ليالي بغداد وليالي

بقية مدن العراق.
ويـضـيف الـفنـــان التـشـكيـلي كــامل حــسين
قـائلاً: المـدى، في صحـافتهـا ومهـرجـانـاتهـا،
تــــــؤدي دوراً مهــمــــــاً في نهــــــوض الـــثقــــــافــــــة
العـراقية عـلى جميع المـستويـات السيـاسية
والفكــريــة والـثقــافيــة والاجـتمــاعيــة، لكل
ذلـك، أقـــــول: شـكــــــراً للــمـــــدى، في مـــــداهـــــا

الواسع، شكراً لمتسعها اللا محدود.
وعـن نهــار الـنهــارات يــشيــر الممـثل والمخــرج
المـسرحي علاوي حـسين بالقـول: إن انبثاق
نهارات المدى، يعد فعلاً ثقافياً مميزاً، منح
المـثـقفـين والمـبــــدعــين العــــراقـيـين فــــرصــــاً
اسـتـثـمــــاريــــة تـفجــــر الإبــــداعــــات الفـنـيــــة
والجـمـــالـيـــة، إنـنـي اتمـنـــى أن يعـم الـــسلام
أرجـــاء الـــوطـن وتــتحـــول "الــنهـــارات" إلـــى
"لـيــالـي المــدى". إن مــا نــشهــده الـيــوم، هــو
كــرنفــال احـتفــالـي للفــرح والـبهجــة وسـط
هــــذه العـــروض الإبـــداعـيـــة لمخـتـلف أنـــواع

الفنون العراقية.
أمــا الفنـانـة كـريمـة هــاشم فـإنهـا تـشــاركنـا
مـبتهجـة بـالقـول: إن الـشيء الجـميل جـداً
في هــذه الاحتفـاليـة الـرائعـة، إنهـا تتـزامن
مع أيـام مشـروع المصـالحة الـوطنيـة، وهذه
بــادرة خـيـــر وتفــاؤل، إنـنـــا نعـيــش لحـظــات
إبــداعـيـــة، ابعــدتـنــا عـن جــرائـم الـتفخـيخ
والـتـنـــسـيـف والقــتل الجـمـــــاعـي مـن قــبل

عبد الأمير
السماوي:

عراقنا لا
يزال في
أصالته

ويقـــــول أمــين
عـــام المنــظمــة
الــــــــوطـــنـــيــــــــــة
ـــــــــــــــانـــــــي لــفــــــن
الـعــــــــــــراق: إن
الــــثـقـــــــــــافــــــــــــة
الحقـــيقــيـــــــــة،
هـــــي خـــــــــــــارج
المـــــــؤســـــســـــــات
الحـكـــــومــيــــــة،
وفي مـجـــتـــمـع
مـــنـــــظـــمـــــــــــات
المجـــــــــــتـــــــــــمــــع
المـــدنــي تكـــون
الثقافة نابعة
من أعمـاق المجتمع ومتفاعلـة مع طموحاته
وتطلعاته نحو مستقبل أفضل، حيث تصبح
فـيه المــواطنــة الحـقيـقيــة للإنـســان العــراقي
أصـيلــة ولـيــسـت شـكلـيــة، مـن هـنــا أقــول: إن
النهــارات الثقـافيـة الـتي تقـدمهـا، وبخـاصـة
هـذه الفعـاليـة الابتهـاجيـة، تـشيـر إلـى دلالـة
واضحــة ولا لبـس فـيهــا، علـى أن عــراقنـا، لا
يــــزال علـــى اصـــالــته، بـــرغـم المـــوت الـيـــومـي
المجـانـي، ونحن كـمنـظمـة فـنيــة، نبـارك هـذه
الخطوات الثقافية الـرائدة، ونشد بقوة على
أيـدي الــذين يقفـون وراءهـا، وسـوف نـســاهم
بـإصرارنـا على الحـضور، مـساهـمة فعـالة في
نهارات المدى بكل إمكاناتنا الفنية والأدبية.

عماد الخفاجي: النهارات بديل عن
هذا الليل

الإعلامـي عمــاد الخفــاجي يـؤكـد: إن هـذه
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بغـداد / عـلي يــاسين
تـــصـــــويــــــر/ علــي الـــطـــــائــي

بــرغم كل مـا يغـلف حيــاتنـا الحـاضــرة من تـشـاؤم
وسـوداويـة، وبـرغـم الغيـوم المــسمـومــة التـي تحلق
فــــــوق رؤوســنــــــا وبــــــرغــم خــيــــــوط الــــظلام الــتــي
يكافحـون لينسـجوها حـول عيوننـا، إلا إننا نفتح
كــــوة لـلأمل ونــــؤســـس لحـيــــاة نــــريــــدهــــا.. لــــوطـن
نــتخـيـله.. لأنــــاس مـن طــــراز آخــــر يعــــدون خـلف

الأمل والضياء والمحبة والفرح.
انهـــا ليـسـت نهــارات )المــدى( حـسـب، إنهــا نهــارات

العراق.. نهارات الوطن.
لا أحـد دخل هــذه الاحتفــاليـة بهـويــة غيـر هـويـة

العراق.
لا أحد منا يعرف عن الآخر غير عراقيته. 

لا أحد منـا كان مـكترثـاً بالطـائفة، أو القـومية أو
الدين.

حـــضـــــــر العـــــــراق في نهـــــــاراته كـــــــاملاً، وصــــــدحــت
الموسيقى من الجبال والأهوار والبراري ومن قلب

بغداد بمقاماتها المشهورة.
لـوهلـة أحسـست بـأن حلم الـوطن الـذي نـريـد قـد
تحـقق، فعــشـت ســاعـتـي هـــذه بكـثــافــة ومـنحـتهــا
مــــســـــاحـــــة زمــنــيـــــة غــيـــــر محـــــدودة لاقــتــنع ولـــــو
لـلحظـات، بـأننـا نقـوم بمـا ينـبغي أن نقــوم به من
تــأسيــس لحيـاة أخــرى غيــر حيــاة العـنف والقـتل

والتدمير ومصادرة الحقوق.
لأجل هـذا العــراق سنبقـى نطـارد الأمل.. نقـبض

عليه ونروضه لمستقبل دجلة والفرات.
نـعم هــذا هــو نمــوذج العــراق الــذي نــريــد والــذي
نــنـــــاضـل لخلـقه والــــــذي دفعــنـــــا أجــمل ســنـــــوات

أعمارنا من أجله ولن نقبل عراقاً آخر غيره.
سـنطارد الأمل ونطـوعه لعراق الحريـة والتسامح
لعـراق يتـسع للجـميع بعـد أن نكنـسه مـن القتلـة

والمجرمين وأعداء الحرية.
عامر القيسي

ـعــــــــــــــراق ـنهــــــــــــــارات ال ـ شمس النهارات... تهزم العتمةـ
ويبقــى الحلم العــراقي قــائمـاً.. يـتلألأ بين أحــداق عيـون العــراقيـين مثل

دمعة عصية على الانهمار.
هـذا الحلم.. القديم الجـديد.. لطـالما أفزع أولـئك الذين ضمت حـناياهم
قلوباً استـوطنتها العلة.. وأمسكت أكفهم بصـولجانات السلطة والنفوذ..
فحــاصــروه خــشيـــة التــدحـــرج من عــروشـهم وكـــراسيـهم الـتي اسـتحــوذوا
عليهـا بـأسنـة الـرمـاح ونصـال الـسيـوف.. فسعـوا إلـى وأده بمختلف أدوات
المـــوت.. قــطع الـــرؤوس والأوصـــال.. مـتـفجــــرات.. مفـخخـــات.. قــــذائف..
عـبوات نـاسفة حـتى بـدا وكأن العـراقيين قـد غشيـتهم عتـمة ظـن البعض

من الطيبين بأنها لن تزول.
ولـكن نهار الخميس كان بـشرى لبارقة الأمل وبـان حلمهم الجميل بوطن
يزهو بالأنوار والورد والجمال والأغاني ليهزم عتمة الظلاميين الأوغاد.

إن شمس نهارات المدى.. قد أينعت الزهر..
وغمــرت النفـوس فـرحـاً أيقــونيـاً انعـش آمـال الـصغــار والكبـار بـإشـراقـاته

البهية.
كـــان هـنـــاك فـتـيـــة وصـبـــايـــا ونــســـوة وشـبـــاب يــصفقــــون للحـيــــاة.. للفـن

والموسيقى والغناء.. للأنامل التي صنعت تلك اللوحات الزاهية..
للعقـول الـتي أبـدعـت في صيـاغـة ثقـافـة عــراقيــة أصيلـة وحقـيقيـة تـنبـذ
الظلاميـة والعنف وتدعـو إلى السلام والمحـبة وإلى تعـايش إنسـاني بعيداً

عن الكراهية والحقد.
فشكراً لمن أسس وأسهم وحضر ذلك النهار الرائق. 

شاكر المياح

جــلــــــيــل الــقــــــيـــــــــــــسي والـــــــــــــــــرحــــــيــل المـــــــــــــــــؤجــل
الـتــــزامه الاخلاقـي يـــرتـبــط بخـيـــاره الـيــســـاري
الـذي بقي يـطل برأسـه في قصصه ومـسرحـياته
المــنــــشــــــورة، علـــــى رغــم طــمـــــوح تجـــــاوز الأطـــــر

الايديولوجية في الكتابة. 
انقــطعـت الــسـبل بـجلـيـل القـيــسـي في سـنـــوات
العــــــراق الـعجـــــــاف، وبقــي وحــيـــــــدا دون صلــــــة
بـإصـدقــائه، ولـكنـه لم يــرضخ لمـطــالب الـتقـرب
مــن الــــسلــطـــــة، وبقــي مـــــوضـع فخـــــر شلــته في
المهـاجر.كـانت آخـر قصـة نشـرها )بـإتجاه المـزيد
من الينـابيـع( مجرد حلـم كابـوسي عـن السجن
وفقـــدان الـثقـــة والـتـــواصل بـين الـنـــاس بــسـبـب

الخراب الذي يتولد عن القمع والتسلط. 
كـتب مــؤيــد الــراوي آخــر قـصيــدة  عـن جمــاعــة
كــركــوك وأهــداهــا إلــى جلـيل الـقيــسي الـــراعي
الــــروحــي لهــــذه المجـمــــوعــــة في شــــوطهــــا الأول،
ولعلهـا واحـدة من أجـمل قصـائـد الاعتـراف في
الأدب العـراقي الحـديث، فهـي اقرب إلـى مرثـية
مع لازمـة موجهة إلى القـيسي )رأيتَ مالم نرَ(،

حيث يستطرد:
ها نحن أصبحنا مفلسين من الوهم

لأننا 
كررنا ما رأينا

والأيام كانت الأيام، تنزع جلودها كالأفاعي
ليمضي بنا الوقت

بطيئا
ونحن 
ننتظر 

ريحا أخرى تنشر لنا القلوع.

يــــرعــــى عــــزلــته، فـمـكـــــانه الخــــاص هـــــو أحلام
الـيقـظـــة والقـــراءات الـتـي تــضع الـــدنـيـــا علـــى

طاولته.
قـــصــــص القــيـــــســي تــــــزدحـــم بمقــــــولات الأدب،
وتحفل بعــروض الـتثـــاقف، ولكـنه وهـــو المتــرفع
عــن الإدعـــــاء، يــبـــــدو وكـــــأنـه يقـــــايـــض الحــيـــــاة
بالـكتب، ويقـطف الثمـار الجاهـزة  من  حـدائق

الأدب العالمي التي تسكن رأسه. 
يقـــول القـيــسـي في مقـــابلـــة أخـيــــرة له:  )الفـن
مـثل رؤيـــا روحـيــــة للحـيـــاة.في قـصـتـي )بلازمـــا
الخـيـــال( كـنـت أرى دسـتــــويفـــسكـي بـــأم عـيـنـي،
ــــــــدر المـقــــــــدونـــي في قـــــصـــتـــي كــــــــذلــك الأســكـــن
)اللازمــنـــي( ومع رامــبــــــو في )كــبــيـــــــر ملائـكــــــة
الــــشعــــر((، ولـعل هــــذا الـتــصــــور عـن مــــوضــــوع
الخـيــال والـتــوهـم،بــدايــة لــرصـــد تفـــاعل أرادي
وروحـي لـلكـــاتـب،فهـــو يـلحــظ نفـــسه مـتلـبــســـا
بـفعــــــالــيــــــة عـقلــيـــــــة يحــيـلهــــــا إلــــــى الخــيــــــال
والفـانتـازيــا. انه ينـتظـر دهـشته الـتي يـصنعهـا
من عـــالم يــراه أرحـب من الـــواقع وأقل فــوضــى
ــــــــــاكــــــــــا مــــنـه، فــــــــــأبــــــطــــــــــالـه في ورطــــــــــة وارتــــب
حــصــــارهـم،تـــســــوقهـم الأقــــدار إلــــى مغــــامــــرات
يحـاربون فـيها أشـباح العـزلة بـتعويـذة المقولات
فهـو صّيـاد أفكـار وكلمـات، وقـامـوسـه القصـصي

يستعين بالأدب قبل الواقع.
سـيـــرة القـيــسـي الــشخـصـيــة تــسجل مـن خلال
كلام الـــذيـن عـــرفـــوه، نمـــوذج المــثقف المـتـــواصل
والـنـــاكـــر ذاته في رعـــايـــة الأصـــدقـــاء والــشـبـــاب
المحتـاجين عونه الأدبي وتـوجيهه، وفي الظن ان
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القـــص الحـــــديــث الــــــذي يخــتـلف عـــن القـــص
المتــداول في العــراق، ومع ان العــزاوي في روايـته
)القـلعــــة الخــــامـــســــة( كــــان يــبحـث في خــطــــاب
مختلـف، دون المساس بـواقعية الإسلـوب،غير ان
مـحـــــــاولـــتـه إشـــــــادة أدب يـعـــبـــــــر الاجـــنـــــــاس في
)مخلوقات فـاضل العزاوي الجميلـة(،كان اقرب
إلــــى سعــي القـيـــسـي، كـمــــا إقـتــــرب في أعـمــــاله
الـلاحقة مـن فانـتازيـا استحـضاره الـشخصـيات

الأدبية في النص القصصي. 
بقـي القـيــسـي مـتــشـبـثـــا بمكـــانه الأول،كــركــوك
المـدينة العـابرة للأنـساب والأرومـات، وعلى وجه
الخـصـــوص في زمـنهـــا الإبـــداعـي: الــسـتـيـنـيـــات
والــسـبعـيـنـيــــات، فهـي خلائــط مـن القـــومـيـــات
والألسـن والأديان والمـذاهب، ولعله وهـو العـربي
الأب والكـــردي الأم، يـــشخـص نمـــوذجـــا لــــذلك
التنوع، ففي صغـره لم يتكلم سوى الكردية،كما
يقـول في حديـث منشـور، وتعلم التـركمـانيـة من
الـــــشـــــــارع، والعــــــربــيــــــة في المــــــدرســــــة والـكــتــب،
والإنكليزيـة من بيئة شـركات النفط وثقـافتها.
وكــانـت الفـنـــون الغــربـيــة بمــا فـيهــا المــوسـيقــى
والــسيـنمــا والمـســرح هــاجــسه الأول، والــسيـنمــا
الـتـي تحــضــــر في نــصــــوصه، تـــشـكل جــــزءا مـن
أحـلام المكـــان، حـيـث هـــولـيـــوود وأبـطـــالهـــا واقع
يعـيـــشه المـثـقفــــون الجــــدد ويــــرتحلــــون الــيه في
طمــوحــاتهـم القـصــوى. ولـكنـه لم يــرتحل إلــى
هـــولـيـــوود ولـم يـــذهـب بـه المكـــان إلا في زيـــارات
متـقطعة إلـى بغداد. وحتـى بعد أن سـكن رفاقه
العاصمة ومنها رحلـوا إلى العالم الواسع، بقي

النـزعة التـي وضعت أساس مـا يسمـى بالثقـافة
العــارفـــة في العــراق حـيـث يـنفـصل المــشـتغل في

عالم الأدب عن محيطه.    
إستـقبـل نتــاج الـقيـسـي عنــد ظهــوره بــاحـتفــاء
كـبـيــر، خــاصـــة مجـمــوعـته القـصـصـيــة الأولــى
)صهيل المـارة حول العالـم( التي صدرت عن دار
حـــــــوار بــبــيـــــــروت الـعـــــــام 1967،وكــتــبــت عــنـهـــــــا
الــصحـــافــــة اللـبـنـــانـيـــة، ثـم أصــــدر مجـمـــوعـــة
مـــســــرحـيــــات بعـنــــوان )جــيفــــارا عــــاد، أفــتحــــوا
الأبــــواب(1971، وتــضـمـنـت سـتــــة نــصــــوص، ثـم
أعقبها  بـستة نـصوص مسـرحية أخـرى بعنوان
)وداعـا أيها الشعـراء( 1979، ثم )ومضات خلال
مــوشــور الــذاكــرة(، ونــشــر في سـنـــواته الاخـيــرة

عدداً من الأعمال التي لم تصل إلى الخارج. 
ولكــنه كقـــاص بقــي مقلا عـــزوفـــا عـن الـــشهـــرة
والــطمــوح،فــالـكتــابــة بـــالنــسبــة الـيه أقــرب إلــى
طقس روحي، كمـا يقول، ولا يهمه من لا يدرك
هــــذا الــطقـــس أو لاتــصـله مــنه تــــراتـيـله، ولـعل
حـرصه علـى التمـايـز والكتـابـة الجـديـدة وملله
من نمط القـصة المـتداولـة وراء إستهـانته بـأمر

النشر.
بقـي جــمهــــور القـيـــســي محــــدود العــــدد ولكــنه
نوعي وينتظر منه الكثيـر، غير أن قصة محمد
خضيـر التي ظهـرت في وقت متـزامن مع ظـهور
قــصـــص القـيـــسـي ورفــــاقـه، طغــت علــــى بـــــريق
شهرته وشهـرة مجايليه، وحـازت على السبق في

انجذاب الجمهور الواسع اليها. 
سـركـون بـولـص وفــاضل العـزاوي خـاضــا غمـار

رحل جلـيل القيـسي الأديب العـراقي عـن عالمـنا
قبل أيـام، وكان بـكركـوك عنـدما خـتم حيـاته في
هذه المـدينة التي رفـض مغادرتها إلـى العاصمة
او إلـى بلـد غـربي كمـا فعل رفـاقه الـذين عـرفـوا
بجـمــــاعــــة كــــركــــوك: ســــركــــون بــــولــص،فـــــاضل
العزاوي، مـؤيد الـراوي،جان دمـو، أنور الغـساني

وغيرهم. 
جلــيل القـيــسـي الـــذي عـــد أول الــطلـيعـيـين في
الـنص القـصصـي والمسـرحي العـراقي، كـان أدبه
وسـيـــرة حـيــــاته فــــاصلــــة مهـمــــة لقـــارئ تــــاريخ
الـثقــافــة العـــراقيــة الحـــديثــة، وهــو شــأنه شــأن
أدبـاء البصـرة العـازفين عـن استبـدال مديـنتهم
بــإغــراءات العــاصـمــة،تــردد عــالمه الأدبـي ضـمـن
مفارقتين للطليعية في العراق: المكوث في المكان
والـــرحـيل عـنـه عقلـيـــا وروحـيـــا. وعـــدا محـمـــد
خـضيـر الـذي كــانت الـبصـرة أشــد سطـوعــا من
ســواهــا في مــادته، كــان نـصـيب كــركــوك في نتــاج
القيـسي، مـا يلـيق بمقـامهـا في ذاكـرته، مــدينـة
تـسـبح في تهـويمــات الخيــال والتــاريخ ومقـولات
الأدب.  يقـتــــرب القـيـــسـي في هــــذا المــــوقف مـن
مـحمــود البــريكــان، ولعل عـزلـته الـتي يـتحـدث
عنهــا في لقــاءاته الـصحــافيــة الأخيـرة، مـحض
رغـبـــــة  في مــطـــــارحـــــات مع الـــــذات كـمـــــا يفـعل
الـوحـدانيـون في المـدن الـتي تـضيق بهـم.  جليل
القــيــــســي بلا شــك يحــمل ســمـــــات وتــطـلعـــــات
الجـــيـل الــــــــذي لا يــــضـع نـفــــــسـه في صـــنــــــــدوق
التقـاليـد الخـمسـينيـة، سـواء كـسلـوك ثقـافي أو
كـنـتـــاج أدبــي، ولكـنه أيـضـــا يحــمل بقـــايـــا تـلك

فـــاطـمـــة المحــسـن
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